5-7 
والدارسين له 


د. دفع الله عبداك سليمان 


اختلفت الآراء في التحو العري من حيث الأهمية 
وعدمها ومن حيث الصّعوبة والسّهولة» فهناك من يرى أنّه علم 
جامد لا يتلاءم بوضعه القديم مع ا حياة ا معاصرة ؛ لذايرى هؤلاء 
صياغة نحو جديد يتمشى مع العصر ويواكب التَطوّر الذي شمل جوانب 
ا حياة ا مختلفة . 


دام 


وهناك من يرى أنّ ا منطق قد أفسد التح والعري» وجعله علي جافاً معّداً؛ 
الأمر الذي جعل الطلآب يجأرون بالشكوى من هذا العلم. 
و بالطبع هناك التيتّارا القديم الذي يسرى أنّ النَحو العرب ليس في حاجة إلى 
تغيير أو تجديد» وأنه علم مكتمل من جميع الوجوه» وأنّ كتبه يجب أنْ تبقي كا 
هي تدرّس للصّغا رَوالكبار على حد سواء . 


ولا كان الباحث يرى رأينا مغايراً فقد أراد أن يوضّح رأيه فيرا أثير حول 
صعوبة التحو من جهة وعلاقته با منطق من جهة ثانية» والأسباب التي أدّت 
لى ضعف الطلآب من جهة الثة» وتطوير انحو العربي وتيسيره من جهة 
رابعة . 


أ/ صعوبة النّحو العربي: 

شعر العلماء منذ قديم الرّمان بصعوبة التّحو العربي» وأظهروا ما يجدون فيه 
من مشقّة وعنت . فها هو أبوغسّان ١‏ دماذ صاحب أبي عبيدة عنذما شمع 
رأي البصريّين بأن واو المعيّة وفاء السببيئة يُنْصَّبُ الفعل بعدهما بأن مضمسرة 


27 


وجوبا كتب إلى المازني ‏ إمام البصرة في التّحو آنذاك ‏ يشكو إليه ما لقيه من 
مشقّة في درس التّحو قائلا هذه الأبيات :29 


ناشت روف رسيئلة 


نكر ني اثر () أن أن 

وم يكن أبو غسّان وحده الذي أتعبه التّحوء وإنها نجد آخرين جأروا 
بالشّكوى من التّحو وآخرين سخروا منه وَمِنْ أمثلته المكرّرة الممجوجة في 
نظرهم» من هؤلاء الأعرابي الذي وقف على حلقة أبي زيد فظنّ أبو زيد أنّه جاء 
ليسأل مسألة في التّحوء فقال أبو زيد: سَلُ يا أعرابي عا بدا لك. فقال على 
ييل 


ولا ننسى في هذا المقام الشّعراءء فقد كانت هم مواقف مع التّحاة أظهروا 
فيها تعتّتهم من النحاة وسخريتهم منهمء من هؤلاء الشعراء الفرزدق الذي 
كانت له صولات وجولات مع نحاة عصرهء فيم] يحكى من ذلك أنه عندما 


ادن لهي 
َع يَمَانٍ با ابن مروانَ يت يِنَاَالٍ إ محا أو يلف 
فقال له عبدالل بن بن إسحاق الحضرمي : رفعت أو يُجَلَتُ؟» فقال له 


ا يَسومكَ ويثوه بلك 


وعندما أنشد بَيته : 290 


نَ يِمَالَائئَامٍ َعْرِبتَا 
يلقي وأيكُكسا 

قال له ابن إسحاق الحضرمي : إِنّا هو (رِيِيُ) بالرّفع فوجد عليه الفرزدق 
وقال : (أَمَاوَجَدَ هذا الفح الخضيَئن لِئتيَ حرجا في العربية) . 


وهذا هو عار الكلبي لما عيب عليه بيت من شعره قال : 0 
: قياس نَحْوِهِمٍمهَذا الذي توا 
فربّا كانت الطريقة الصّعبة التي كان يتبعها بعض التّحويين في تأليف 
كتبهم قد نقَرثْ الآصرين من التّحوء ومن هؤلاء التحوتّين الأخفش الذي كان 
يتعمد أن تكون كتبه صعبة لكي تكون رائجة وتختاج إلى شرح يتكسّب به» انظر 
إلى ما رواه الجاحظ في كتتاتٍ الحيوان حين 7 “قال : لأبي الحسن الأخحفش : 
أن أعلمٌ الاي بالتّحوء قَلِمَ لا تعَلُ كتبتك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم 
بعضّها ولاانفهم أكثرها؟ ومالك تقدّم بععضن العنويص؟+ وتؤخر بعض 
المفهوم؟ . قال : أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله وليست هي من كتب الدّين» ولو 
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلّتْ حاجتهم إن فيها وإِنّا كانت غابني 
المنالة» فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى 
التماسٍ قَهُم مالم يفهمواء وإنا قد كيبْتُ في هذا التدبّر؛ إذ كنت إلى التكسب 


ذهبت.. 


ويروي لنا أبوحيّان التوحيدي محادثة جرت بين الأخفش هذا وأعرابي حين 
قال("'2: «وقف أعرابي على مجلس الأخفش. فسمع كلام أهله في التّحو وما 
يدخل معه. فحَارَ وَعَجِبَ وأطرَقٌ ووَسسْوَسء فقال له الأخفش: ماتسمعيا 


اكه 


أخا العرب» قال: أراكمْ تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بها ليس من كلامنا' . 

والتحاة أنفسهم يجدون صعوبة في كتب زملائهم الذين خلطوا التحو 
بالفلسفة والمنطق» وهذا كله هاجم بعض الأقدمين النحاة وكتبهم: ومنهم ابن 
مضاء الأندلسي صاحب كتاب الترّد على التّحاة الذي قال في مقسدّمته: 21 
«قَضْدِي في هذا الكتاب أن أجذف من التّحوما يستغني التّجوي عنه وأنبّه على 
ما أجمعواعلى الخطأ فيه. .». 


وقال أيضا : 2١7‏ «وإني رأيثُ التحويين ‏ رحمة الله عليهم ‏ قد وضعوا صناعة 
التحو لحفظ كلام العرب من اللّحن وصيانته عن التَغْر فبلغوا من ذلك الغاية 
النني أمّوا وانتهسوا إلى المطلوب الذي ابتغواء إلآ أتم التزموا ما لا يلزمهم» 
وتجاوزوا فيهما القدر الكافي فيا أزاده منهاء فتوعترت مسالكهاء ووهنت 
مبانيهاء وانحطت عن رتبة الإقناع حججها ختى قال شاعر فيها: 


َنُو بِطَرْف سَاحِ رٍنَاِرٍ 2 أضْعَف يِنْحُجُوتَخْويَ 


على أنه إذا أخذت المأخذ المأ من الفضول المجرّد عن المخاكاة والتّخيل» 
كانت من أوضح العلوم برهانا وأرجح المعارف عند الامتخان ميزانا ولم تشمتل 
العلل يقين أو ما قاربه من الظنون : 

وقد شعر بعض العلماء المحدثين بصعوبة التحو هذه على النّاشئين فدعوا إلى 
تجديده وتيسيره و إحيائه . 

وربّها تكون الصَعوبة التي أشاروا إليها ناتجة من الآتي: 

١‏ لغة الكتب القديمة التي أُلّف بها التّحو وما في بعضها من حشو. 


لدله 2 


كثرة ما في علم الحو من مصطلحات وتقسيرات وتعريفات وما اتّبعه 
بعض التحويين في كتبهم من ذكر للموضوع الواحد في أكثر من موضع . 

كثرة الخلاف والجحدال بين التتحويين في كثير من المسائل التّحوية: ولذا 
يقول فيهم على سبيل التنّدر يزيد بن الحكم القفي :4057. 
ِذَاجْتَمَمُوا عَلَى لف وَوَاوٍ وَيَاءِ كر بَبِتَهُمْ جندال 

4 اهتهام التتحؤيين بنظرية العامل التي تؤدي إلى تقديرات وتأويلات يرى 
بعضهم أنّه لا مبرر ها؛ لما لها من أثر كبير في تعقيد الإعراب والقواعد المنطقية . 

تعليل الأحكام التّحوية بالعلل الفلسفية والمنطقية . 

“اهتمام بعض التَحويّين بالتَّارين غير العمليّة» فقد كان بعض التحويين 
يبدأون بها كتبهم النحوية فقد قيل إن المبرد صدر كتابه «المقتضب» يبعض 
المسائل الصّعبة» وهذا ما دعا سعييد الفارقي أنْ يؤلّف كتابا فيه هذه المسائل 
سّاه (تفسير المسائل المشكلة في أل المقتضب) . 

علم التّحو ني نظر يعض النّاس علم جافء وأنّ كتبه أو الطّريقة التي 
كانت تتّبع في تدريسه معقّدة ليست ملائمة لطرق الثّبية الحديثة . 

ومع ما قيل من أسباب صعوبة النّحو فإن أرى أنّ هذه الصعوبة مبالغ فيها . 
كما أنّي أنساءل لماذا ندّعي صعوبة التّحو فقط . فهناك علوم صعبة يدرسها 
الطالب ولا يشكو من صعوبتها كالعلوم والرّياضيات مثلا؟؟ . ذلك لأن هناك 
دافعاً قويا يجعله يدرس تلك العلوم؛ ولذا نجده يبتمٌ بدراستها وتحصيلهاء وإذا 
قسنا التّحو بالرّياضيات والفيزياء والكيمياء نجده أشدّ سهولة وأكثر هضه . 

فالتحو ‏ في نظري ‏ كالرٌياضيات والعلوم يحتاج إلى ذهن متفتّح ورغبة 
أكيدة لتعلّمة وهذا نجّده سهلا بالنسبة لطلآب الطب والعلوم الهتدسة 


9 ليل 


والرّياضيات» وبما يدلٌ على ذلك ما يحرزونه من تقديرات عالية في امتحاناث 
مقرّرات التّحو. 

إذاً فالأمر ني نظري يكمن في الطالب أو الدّارس نفسهء إذا أراد أن يكون 
التتحو سهلا بالنسبة إليه فسيكون سهلاء وإذا أراد أن يكون صعبا فسيكون 
صعباًء فالأمر يتوقّف على الحدّ والاهتمام والتغبة وامشابرة . 


ب / بين التّحو والمنطق: 
هناك من يقول إِنَّ المنطق أفسد النحو عندما دخل عليه . وقبل أنْ أعلّق على 
قول هؤلاء لابد لي أن أشير أن الحياة العلميتة قد ازدهرت في العصر العباسي 
وتطوّرث تطوراً كبراً شمل جميع ألوان امسرفة . ففي ذلك العصر نضجت ثمار 
الثّقافة العربيئة وانفتتح العرب على الحضارات المختلفة وامتنجت الثّقافة بغيرها 
من الثّقافات ونشطت حركة التّرجمة» ومن العلوم التي ترجمت المنطق والفلسفة 
وكان لما أثر كبير في العلوم العربيّة حتّى عد ابن سينا المنطق نخادم العلوم . 219 
إذ طغت النزعة المنطقيّة ودخلت في كل علم فخاف بعض من أصحاب الذَّوقٍ 
ارم من سيطرة هلم نرم . قال البحتري : 200 
تَاحُدَوةَ ا بُكيِي 28 صِدْقِه -- 


وَالسَّئرٌ شنم بي إقَافة َلَيْسَ بِافَدْرٍ طولّث حُطَشة 


ولم يستطع التّحو التَخلص من هذه السّبيطرة ٠‏ انظر إلى الذكتور مازن المبارك 
حين قال ١"‏ «وقد صبغ النظر الفلسفي والجدل الكلامي و الأسلوب الفقهي 


0 


البحث التحوي بصبغته وغلب على الكثير من علله وطبع تعبيرات النّحاة 
بطابعه؟ . 


الذلك نجد بعضا من التّحاة من أعلن رفضه هذا الاتّجاه الفلسفي» منهم أبو 
علي الفارسي الذي كان يقول عن نحو الرّمانيٍ الذي خلط التحو بالفلشفة :2000 
«إِنْ كان التّحو ما يقوله الرّمانٍ فليس مغنا منه شيء» وإِنّ كان التَحَو ما نقولة 
فليس معه منه شي*؟. 
وفي نظري أنّ المنطق أفسد التّحو من جهة وأفاد من جهة أخرئ. 
أما إفساده للتخو فينحصر في الآي: 
(1)ما نجده في بعض الكتب التحويّة من جدل عقيم و (مماحاكات) لا تخدم 
اللّغة. 
(؟)تعليل بعض الأحكام التحوية بالعلل الفلسفيئة مثل قوهم: (إنَّ الفاعل 
يجب أن يتأخر عن الفعل لأنّ الفعل عامل فيه: وامؤثّر يجب أن يتقدم على 
المتأخربه». 
()اهتمام بعض التّحويين بالتَعريفات وا حدود إلى درجة المبالغة. ففي تعريف 
الاسم وحده أشار ابن الأنباري إلى أنه ١*7‏ (ذكر فيه النحويّون حدوداً كثيرة 
تنيف على السّبعين)؛ أما فائدة المنطق للتحو فيتلخّص ‏ في نظري ‏ في 
الآتي: 
١‏ التّحو بطبعه قام على الاستقراء والتحليل وضمٌ الشّبيه إلى شبيهه 
بالقياس» وقد تطوّر هذا عندما اختلط الحو بالمنطق» فاكتسب التّحو أسلوب 
الحوار والجدل المثمرء وأصبح القياس هو العمود الفقري للتّحوء قال ابن 


7لبمة 


جني : 207 وإذا بطل أن يكون الحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياساً وغقلاً؛ . 


وقال ابن الأنباري :7" «إنَ إنكار القياس في التَحو لا يتحقّق لأنَّ التحو 


قياس كله فمن أنكره فقد أنكر النّحو . 
وقال الكسائي :77" 


ٍ مَرَّ فِي النيلتي عدرا ةئم بت 

كان للمنطق الفضل في نحو أسلوب التَعلِيل المقبول الذي يخدم الّغة 
ويتمشى مع الفطرة والذّوق السَليم؛ لأنّ بعض العلل مقبول كما قال اببن 
جني :7" «إنّ علل التحويّين عل ضرَتِينَ» أحدهما واجب لا بد مئة لأن 
التفس لا تطيق في معناه غيره» والآخر ما يمكن تحمله إلا أنته على تجشم 
واستكراه له4. 

وقآل أيضا : 2*0 دولست تجد شيئا مما علّل به القوم وجوه الإعراب إلا والتّس 
تقبله وا حس منطو على الاعتراف به؟ . 

كما كان للمنطق أثر في المناظبرات التني قامت بين التَحوئّين والتي 
أكسبت التّحو العربي خصوبة وأدّت في التّهاية إلى تكوين المدارس التّحوية . 

4 - نشاط حركة التأليف وبالدّات في الكتب الخاصة بالخلاف بين البصريّين 
والكوفيّين» والكتب الخاصّة بعلل التحوء والكتب الخاصّة بأصول التّجى 
والكتب الخاصّة بالردٌ على النحاة . 

5 قامت من بعض التّحويين حركة مناهضة تدعو إلى تخليص التحو مما 


طلم 


علق به وتشير إلى أهميّده في المعنى وتركيب الكلام كعبد القاهر الجرجاني الذي 
يرى في كتابه دلائل الإعجاز أن علم النّحو لا ينحصر في الإعراب وضبط أواخر 
الكلمة» وإنما يتقف علي المعنى ونظم الكلام . وذلك حين قال :0*") «واعلم 
أن ليس النَظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو وتعمل على 
قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نبجت فلا تزيغ عنها' . وقال أيضا:(27 
«فلا ترى كلاما قد وصف بصحّة نظم أو فساد أو وصف بمزيّة وفضل فيه إلا 
أنت تجد مرجع تلك الصّحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معان 
التّحو وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويمتصل بباب من أبوابه» . 

فالمنطق وإن أضرٌ بالتتحو من نواح فقد أفاده من نواح أخرى . 

(ج) أسباب ضعف الدّارسين للتّحو العربي: 

كثرت الشّكوى من مستوى طلاب الجامعة . فهناك من الأساتذة من يلقون 
المسئوليئة على المراحل الدّراسية السسّابقة للجامعة؛ ومنهم من يرى أنّ (هذا 
الضعف اللّغوي قد أصبح ظاهرة جامعيّة) ('"2» وفي نظري ينبغي ألا نحكم 
على الدّارسين كلهم بأتّهم ضعفاء في التّحو العربي وإِنَّا ينبغي أن نقبول: إن 
بعضهم لم يستطع الوصول إلى المستوى المطلوب من حيث الأذاء اللّغوي 
السَليم . ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا الضعف ليس قاصراً على النَحو العربي 
فحسب؛ وإِنّا نجده يشمل علوما أخرى كالرّياضيات واللّغة الإنجليزيّة 
مثلا. 

عل أية حال يمكتنا أن نرجع ضعف بعض الدَارسين للتّحو العري إلى 
الأسباب الآنية : 

١‏ الشّعور بأنَ التحو صعب ومعقّد» فقد ولد هذا الشعور عقدة من 


7 لبه 


دراسة الحو وفهمه لدى بعض من الدّارسين. 


7 / عدم التغبة الأكيدة من بعض الطلاب في دراسة التحوء ويعزى ذلك 
إلى القول بأنّ دراسته لا فائدة منها؛ لأنه لا حاجة لنا به كا يدّعي بعضهم. أو 
لأنّ علماء التّخو لا يجدون المكانة المرموقة في المجتمع مثل التي يجدها غيرهم من 
دارسي العلوم الأخرى . 

/ عدم اهتهام بعض الطلاب بالتتذريب والقراءة والاطلاع ؛ لأ قراءة 
القواعد التّحويّة وحدها ‏ في نظري ‏ لا تكفي لصقل الطّالب بل لا بدّ له من 
القراءة في القرآن الكريم والأحاديث النبويّة والاطلاع في دواوين الشّعراء وكتب 
الأدب حتى يستطيع الدّارس بالدّربة والمران أنْ يقرأ قراءة سليمة ويفهم ما يقرأ . 
ولا بدّ له حين القراءة يلاحظ ضبط الكلمات باحثا عن الأسباب هذا الضَبط . 

5 / الأساس غير بالإضافة إلى ماسبق 
الطّلاب في الجامعة إلى أن أساسهم غير متين.. فإذا كان أساس الطّالب طيّبا في 
المراحل الدّراسية السسّابقة للجامعة» فإنّه لن يجد صعوبة في دراسة التّحو 
بالجامعة؛ ذلك لأنّ التحو مرتبط بعضه ببعضء كا أنّ الأبواب التحوية 
متشابهة» فا يدرسه الطّالب في المتوسط والشّانوي هو نفس ما يدرسه في 
الجامعة» اللّهمّ إلا زيادات وإضافات جديدة تقتضيها الدّراسة الجامعيّة» 
وهذا نجد الطلاب المتفوّقين في الشّهادة الشانوية كطلاب الطب والندسة 
والعلوم يفهمون النحو بسهولة ويحرزون فيه كي قلت آنفاً درجات عالية» 
ذلك لأنّ أساسهم قبل الجامعة متين. 

© / ربها يرجع ضعف بعض الدارسين إلى الطريقة التي درسوا بهاء فقد 
لاحظت أنّ الطّلاب يتفاوتون في فهمهم للتّحو العربي. مع أمّهم درسوا مقرّرات 


داه 


واحدة في المراحل الدّراسية قبل الجامعة . فهذا التفناوت ‏ ربا يرجع إلى 


التّفاوت في الطريقة أو المنهج الذي سلكه أساء ه المادّة في المراحل الدراسيّة 
السابقة» فمن المؤكد أن الأستاذ يلعب دوراً كبيراً في ذلك . .فهناك من الأساتذة 
من يحيّب هذه المادّة إلى طلابه» ومنهم من يكون سبباً في تنفيرهم منهاء وبالتالي 
يؤدّي ذلك إلى عدم اهتمامهم وعنايتهم بهاء وهذا يقود بعضههم إلى العف 
الذي نلاحظه عليهم في المرحلة الجامعيّة . 


(د) تطوير التّحوو: 

لئن ببذل العلماء السنابقون في الدّراسات النحوية جهودا مذ 
فإنَ الباحثين اليوم لاحظوا. صعوبة في دراسة التّحو على النّاشئة» وهذا قامت 
محاولات متعدّدة تدعو لإصلاح التحو أو تيسيرة أو إحيائه . 

من أهمٌ تلك المحاولات ما قامت به وزارة المعارف المصرية سنة 1918 م2 إذ 
كوّنت ‏ هذا الغرض- لجنة من الدكتور طة نحستين وآخخرين . 2180 ومنها مخاولة 
الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه «إنخياء التحوة النذي قدّم له الذكتوز طه 
حسين» ومنها محاولة الدكتور شوقي ضيف في مقندّمة لكتاب «النرد على 
النحاة» لابن مضاء الأندلني » ومنها محاولة الأستاذ عبد المتعال الصَعِيِدَيٍ في 
كتابه «التتحو الجديدة» ومنها محاولة الأسنتاذ أمين الخولي في البحث الذي كتبه 
بعنوان «الاجتهاد في التّحو العربي». وكانت هذه المخاولات وغيرها تشير إلى أنّ 
الماجة أضبحت ماّة إل صياغة تنخ جذؤة" خال ايلو همزا ار 0 

شوائب . ومع ما جاء في هذه المحاولات من آراء جديدة فقد أ 
الصّدد عبارة قلهها الدكتور مازن المبارك إذ قال:0*" «لا يجوز أن نبدأ بوضع نحو 


مه 


جديد قبل أن نعرف التّحو القديم والأسس التي قام عليهاء والعوامل التي تأثّر 
بهاء إن كل دراسية للنّحو تبدأ من قمة ارم دراسة ناقصة» . 

وني نظري أن الذين يدرسون التّحو مستويات مختلفة. ويمكن تقسيمهم 
حسب المراحل الدّراسية الآنية : 


. المرحلة الابتدائيّة والمتوسّطة‎ / ١ 
. المرحلة الثّانوية‎ / 
. المرحلة الجامعية لغير المتخصّصين في الّغة العربية‎ / ٠ 
. المرحلة الجامعيّة للمتخصّصين في اللّغة العربيّة‎ / 4 
وإذا كان هناك تطوير فيتبغي ألا يمسّ القواعد الأساسيّة وجوهرهاء فالنّحو‎ 
ب في نظري أن يكون كا هو بمصطلحاته القديمة» لكن ينبغي أن‎ 
يكون هناك تدّرج في دراستهء بأن يكون مبسّطا للمرحلة الابتدائيّة» وأن تدرتس‎ 
هم القواعد التحوية من خلال عرض حكايات قصيرة يسألون عن مغزاها‎ 
وحتواهاء ثم يطلب منهم تكوين الجمل وتترتيبهاء أما في المرحلتين المدوسّطة‎ 
والشنانويّة فيجب أن ينقل بالطلاب خطوة إلى الأمام درس هم الأبواب‎ 
الأساسيئة في التّحو والصّرف من خلال النصوص الأدبيّة الرّاقية» ومن خلال‎ 
الآيات القرانية والأحاديث النبويّة مع العناية بالتتدريبات والتّطبيقات» ولا بد‎ 
أن تكون النصوص التي تجرى عليه هذه التدريسات متئقاة ذات معان راقية‎ 
. وأسلوب رائع جذَابٍ‎ 
وإذا ألقينا نظرة على مناهج ومقررات القواعد التحويّة في المراحل الدراسية‎ 
السَابقَة للجامعة نجدها مكتملة» فقد روعي فيها جميع الأسس التربوية‎ 


لله( 


الحديثة من عرض التّحو في ظل القرآن والشّعر والنّشر الفصيح + 

أما في المرحلة الجامعيّة لغير المتخصّصين في اللّغة العربيّة فينبغي أن يكون 
هناك تطوير بأن يدرس هم التّحو الوظيفي ؛. لأنّ الوظيفة الأساسييّة لدراسة 
النحو تكمن في التعبير السليم والتطق والضّبط السَلِيم» لذلك ينبغي أن تحذف 
هم بعض الأبواب في التحو وتتدرّس هم القواعد الأساسية في ظل القرآن 
الكريم والأدب» وأن تختار هم الآيات ذات الحكمة والتي فيها تبوجيه وإرشاد 
كما يختار لهم النصوص الجيدة من الشّعر والنثرء وبذلك ثُثَار فيهم الرغبة 
لدراسة القواعد التّحوية التي سيجدون في دراستها فائدة ومتعة . 

أما الطلاب المتخصصون في اللّغة العربيتة فيجب أن يدرس هم التّحو من 
مزاجعه الأصليّة . وينبغي ألا يتبادر إلى الذّهن أن قراءة هذه الكقب لا فائدة 
فيهاء ففي قراءتها توسيع للمدارك والأفق وترويض للدّهن» كا أن الطتالب 
سيقف على أجود الشّعر؛ لأنّ كثيراً من الشّواهد التي يتنم بها التّحاة تعتبر من 
أرقى الشّعر وقاها كبار الشعراء الذين يحتج بشعرهم . 

أضف إلى ذلك أتّهم يقفون في هذه الكتب على كثير من آيات القرآن الكريم 
وأوجه إعرابها والرّوايات التي وردت بشأنها. والتحو في هذه الكتب هو الذي 
عناه المستشرق دي بور بقوله: (70) «اعلم أن التحوَّ أثرٌ رائعٌ من آثار ر العقلٍ 
العربي» كما فيه دفن في الملاحظة ونشاط في جمع ما تقرق وهو هذا يحل المتأملٌ 


فيه على تقديره ويح للعرب أنْ يفخروا به». 
ربا يقال إِنّ قراءة هذه الكتب صعبة! ! فنجيب بأنّ هؤلاء الطلآاب 
متخصّصون في اللغة العربية فلا بدّ من قراءة هذه الكتب . نعم نهم سيجدون 


في قراءتها بعض الصّعوبة ولكنّ هذه الصّعوبة ستزول إذا كانت هناك رغبة أكيدة 


© له 


دَالنَحْوِوَالدَارِسرَكهُ 


الدراسة التجو. فليس هناك أمر صعب إذا كان هناك شغف بالمادّة وحبّ ها 
وإصرار على تعلّمهاء وإذا كان هناك أستاذ متمكن من مادّته يستطييع أن 
يعرض هذه المادّة بطريقة سليمة ومؤثرة . 
هناك من يرى استبعاد بعض أبواب التحو العرن بحبّة أتها نادرة الاستعئال 
في حياتناء لهؤلاء يمكن أنْ أقول: إن الدارسين #في نظري # قسمان : 
)١(‏ قسم متخصّص في اللّغة العربيّة . 
(1) قسم غير متخصّص في اللّغة العربّة . 
أما المتخصّصون في اللّغة العربيّة فإتّني أرى أتّهم لا بد أن يطّلعوا على كلل 
صغيرة وكلل رة في كتسب التّراث التحوي. ولذا فإتّهم ملزمون بدراسة جميع 
الأبواب التحوية مهما صعبت ومهم| قيل من عدم جدوى دراستها . 
وأما غير المتخصّصين فقد أشرت فيا سبق إلى تسهيل التّحو وتيسيره هم وأَنْ 
تدرس لهم القواعد الأساسيّة التي يحتاجون إليها في جياتهم اليوميّة » ويختار لهم 
ما يوافق حاجة الأمة ويساير رقيّها الاجتماعي » وأن يربط.لهم التّحو بالأساليب 
الأدبية الراقية ؟ لتكون دراسة التّحو هم محبية» ولذا أرى أن يستبعد لهم ما يلي : 
)١(‏ كل مافيه حشو وزيادة. 
(؟) حذف الخلافات و (الماحكات) والعلل. 
() باب الاشتغال. 


(4) باب التنازع . 
() التمرينات غير العلمية. 


أما باب المنى الذي ينزى بعض امثقفين حذقهء لأنّه نادر الاستعمال فإني 
أرى لا بد من دراستهء لأتّه أوْلاً باب سهل لا تعقيد فيه وثانياً لاستعمالة في 


القرآن والشّعر؛ أضف إلى ذلك أ وما يتّصل به موضوع شائق وف دراسته 
متعة لأثنا لو بحثنا في نصوص اللّغة العربية من قرآن وشعر لوجدنا تبادلا بينه 
وبين المفرد من جهة» وبينه وبين الجمع من جهة أخرى . ١١‏ "وليه يمكننا أن 
نضع ضمير المفرد موضع ضمير المثنتى  .‏ قال التّعالبِي ('"لامن سنّة العرب أن 
تقول رأيت عمراً وزيداً وسلّمت عليه أي عليهها). وقال تعالى : 1 (وَأُّ 
وَوَسُولهَحَقُمُرَصُومإدكافمُْمِنيت» وامراد أن يرضوهماء ويمكننا أن نضع 
ضمير المثنى موضع ضمير المفرد (تقول العرب :افعلا ذلك والمخاطب واحد) 2740 


وقال تعالى : ط مَياحُوتَهُمَا 04*"“. وإنما نسيه واحد . 


كبا يمكننا أنّ نضع ضمير المثتّى موضع ضمير الجمع كقولة تعالى : «إنَكنََّ 
ينس كَالصَمَوت وَالْارْض نوكه (داى يمكننا أنّ نضع الجمع موضع الممنى 
ومن ذلك قول العرب : (امرأة ذات أوراك ومآكم) ولا يكون ها إلا وركان . 

وقاك تعال : « إ لصحتي 4 "9 فقدد جع الله 
القلوب مع أنّ المخاطب اثنان . 

لكن ذلك يتوقف على وضوح المعنى وَاسشْيقَامَتهِ ٠‏ 

كل ذلك يوضح لنا ما تتمتّع به قواعد اللّغِة العربية من مرونة واتساع ومن 
تنو في التعبير عن المقصود واهترام با معنى واستقامته . 


لبك 


خلاصةالقول: 

وخلاصة القول إِنّ هناك صعوبة في فهم التّحو العري» ولكن هذه الصّعوبة 
في نظري بولغ فيها وزيد في حجمها وإذا كانت هناك دعوات إلى تجديد التحو 
وصياغته صياغة جديدة وحذف بعض الأبواب منه» فيجب أن يكون هذا 
للطلآب ف ا مراحل الدراسيّة السابقة للجامعة» أو لطلآب ا جامعة غير 
ا متخصصين في اللّغة العربيّة بشرط أنْ تكون أصول التَحو ومصطلحاته 
القديمة كبا هي لا تفير ولا تبديل فيها؛ لأن" ا مقترحات السي نادت بتغيير 
بعض ا مصطلحات القديمة -كيا قال الدكتور عبد ا مجيد عابدين ‏ (لا تعالج 
ا مشاكل الأساسيّة في صعوبة التحو وتعقيده» بل ربا تزيده تعقيداً إذ أحَلوا 
مصطلحات جديدة غريبة على الناس محل مصطلحات قديمة مألوفة لديهم» . 

وقد وقف الحو العري صامداً م يتأثر بتدك الدّعوات الي نادت بتغيير 
أصوله؛ ولا بالتيارات ا جديدة التي أرادت أن تعصف به وبمصطلحاته . 

أما الطلآب ا متخصّصون في اللّغة العزبيّة ‏ إضافة إلى دزاستهم للنّحو 
دراسة مقارنة ‏ فلا بدّ هم من دراسة الحو القديم في كتبه ا معروفة التي تعتبر 
من كتسب التراث التي يجب ا محافظة عليها على مرّ العصور والأزمان: وهذا 
تجدني مؤيداً الدكتور شوقي ضيف في قوله في مقدّمة الإيضاح «ومع أثنانؤمن 
في عصرنا بأنّ الحو ينبغي أنْيُيَسرَ عل السّاشعة» وأنْ تخرج مننه هذه العلل 
العَقّدةء نرى من الواجب أن يعتني ا متخصّصون فيه بدراسته في صورته 
القديمة وكلّ ما داخلها من فلسفة العلّة» حتى يتبيّنوا تطوّره وما شفع به هذا 
التتطور من جهود عقليّة خصبة» جعلت بعض ا مستشرقين يشيد بيا تم غذا 
العلم على أيدي أسلافنا من تّضج وإكيال ويحقَ للعرب أنْ يفخروا بهه . 


الله( 


زلف 


زفف 


إليذا 


(2 


)2.2 
إلذا 


إفذ 
الك 


دماذ لقبه واسمه رفيع بن سلمة بن رفيع العبدي ‏ روى عن أبي عبيد 


انظر الفهرست لابن الننَديّمء ض 28١‏ وطيقات النَحَويّين واللغويين 
للزبيدى» ص181. 

به الوا عل َنْب النحاة جرال الدين أب الحسسن القِطفي 6 القاهرة 
دار الفكر الغربي- الطبعة الأولى 0 5 1ه/ 1967م جاص 05108 
أخباز التحويّين البصرتّين لأبي سَعيِد السيرافي - تحقيق ذ. محمد إبراهيم 
البتّاء دار الاغتصام: ط 1 506اه/ 1980م ص 54. 

ديوان الفسسرزدق» (بيروت» دار بيروت للطّبساعسة والتش 
1ه 148م-.م17ء ص35 نشأة التّحو وتاريخ أشهر التّحاةة 
للشيخ محمد الطنطاوي» الطبعة الثانية» 1189ه/ 1439م ص 
0 

نفسهء أن 7٠‏ 

دينسوان الفرزدق (بيزوت :“دار بيروت للطّبساعنة والتّشن 
4ه :194م)ءماء ص111. 

أخبار التحوتّين البصريّين للسيراني» تحقيق د. محمد إبراهيم البنناء 
ع4 ف 

نشأة التّخو وتاريخ أشهر التّحاة لشي حمّد الطنطاوي».ض .”٠‏ 
الخصائض لابن جني »ج١1‏ صن 174 


ابلك 


(9). الحيوان» للجاحظ. مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 
هام جك 91/41 

)٠١(‏ الإمتناع والمؤانسة لأبي حيّان التتوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد زين» 
القاهرة» م 547امء جك32ء ص١1‏ 

)1١(‏ كتاب الرّد على التّحاة لابن مضاء القترطبي» تحقيق د. شؤقي ضيف» 
الطبعة الأولى» (القاهرة» دار الفكر العربٍ 17557١هث/‏ 19817م)2 
ص ه/ا. 

(19) نفسة ص 80. 

(17) شرح المفصّل لابن يعيشء م 7» القاهرة» مكتبة المتنبي» جلاء 
ل 

)١4(‏ انظر مقدّمة المقتضب للمبرد» تحقيق محمّد عبد الخالق عضيمة. بيروت» 
عالم الكتب» ج١ء‏ ص '854-47. 

(16) ضحى الإسلام: أحمد أمين, الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة الاعتهاد 
ه/ 1475م جااء ص 774. 

(17) ديوان البحتري» تحقيق كامل حسن الصيرفي» م٠2‏ الطبعة الثانية» دار 
المعارف بمصرء د. ت . النّحو العربيء العلّة التّحوية» نشأتها وتطورهاء 
د. مازن المبارك؛ (بيروت: دار الفكرء ط ا ١40١ه/‏ 1981م 
ص7 

(17) التّحو العربي ‏ العلة التحوية نشأتها وتطورهاء د. مازن المبارك», 
بيروت» دار الفكرء ط ا ١15١ه/‏ 1941م ص 154 . 


أده 


(18) انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر للطبع والتّشْرء'(القاهرة» مطبعة 
المدني)؛ د.ت. ص 714. 

(19) أسرار العربيّة لابن الأثباري» تحقيق: محمد بهجنة:البيطارء (دمشق 
لاه /1961م)؛ صن 06 . 

.3531 /1 » الخصائص لاين جني‎ )3١( 

(11) لمع الأدلة ني أصول التّحو لأبي الببكات عبدال رمن كمال الدين محمّد 
الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السّورية. 
لالاااه/ /161م؛ ص 9406 . 

(11) إنباه الرّواة على أنباه التحاة للقفطي» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» دار الفكر العربي» الطّبعة الأولى 1407١ه/‏ 1987م: ج ١اء‏ 
صض 37717 . 

.08/١ الخصائص»‎ )77( 

.61/1١ نفس‎ )15( 

)1١5(‏ كتاب دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمود محمّد شاكره 
القاهرة» مطبعة المدنيء ص .4١‏ 

(1) نفسهء ص 221 *417. 

(11) اللّغة العربيئة وأبناؤها للدكتور نهاد الموسى» الرّياضء ذار العلوم» 
هم 1984م ص 175. 

(1) التّحو الجديد: لعبد المعتال الصّعيدَيء القناهرة» داز الفكر العربي» 
المطبعة التموذجية» د. ت. ص 84. 


7 لمدلة 


ين ليله 


(19) التحوالعربي : العلّة التّحويّة .. نشأتها وتطوزهاء للدكتور مازن المبارك» 
بيروت» دار الفكر العربي» ١140ه/1981م,‏ ص 4 . 

(0) تاريخ الفلسفة الإسلاميّة» تأليف الأستاذت. ج. دي بور نقله إلى 
العربيّة د. محمد عبد اهادي أبو ريدة» الطبعة الخامسة» بيروت» دار 
التّهضة العربيّة» ١194م»‏ ص 0 . 

(1) انظر في ذلك: ظاهرة التّبادل بين المفرد والمثنئى والجمع » اللدكتور دفع الله 
عبدالله بحث منشور بمجلة جامعة الملك سعودء المجلد الثاني» الآداب 
41 1ه وام 

(11) فقه اللّغة وسر العربيّة للتعالبي» تحقيق مصطفى السّقاء وإبراهيم 
الإبياري وعبد الحفيظ شلبيء (القاهرة: مطبعة الحلبي 
/131اه/ 1574م)ء ص 2778 

(77) سورة التوبة» آية رقم 513 . 

(4) فقه الّغة وسر العربيّة للتعالبي» ص 74٠‏ 

(0؟) سورة الكهف» آية رقم 71١‏ . 

(5”) سورة فاطرء آية رقم 4١‏ . 

(10) المزهر في علوم اللّغة وأنواعها للسيوطي . مجلد (1)» (القاهرة: .دار إجياء 
الكتب العربيّة» 170/4ه/ 14654 ) ص 7707# 

(8) سورة التتحريمء آية رقم 5 

(9) المدخل إلى دراسة النّحو العربي على ضوء اللّغات السامية» للدكتور عبد 
المجيد عابدين» (القاهرة» دار الطباعة الحديثة)ء بدون تاريخ» ص 5 . 


داه 


(50) مقدّمة الإيضاح في علل التحو لاب القاسم الرجاجيء تحقيق الدكتور 
مازن المياركء الطبعة الرابعيةء (بيروت: دار النفائس 
هم 1447م): صنل ه. 


الما شتع 


«القرآن الكريم 

«أخبار التّحويين البصريّين لأبي سعيد السّيرافي : تحقيق عحمّد إبراهيم الْبنّاء دار 
الاعتصام» الطبعة الأولى 4+8 ١ه/‏ 19/6م: 

© أسرار العربيّة . لأبي البركات عبدالرّحمن الأنباري» تحقيق محمّد بهجة البيطان 
دمشق /ا/ا1اه//1961م. 

© الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيديء تحقيق: أحمد أمين» وأحمد زين» 
القاهرةء 1916م/ 1957م . 

© إنباه الرواة على أنباه الْحاة: جرال الدين أبي الحسن القفطي» القاهرة» دار 
الفكر العربي» الطبعة الأولى 45١ه/‏ 1985م 

© الإيضاح في علل النتّحو لأبي القاسم الرّجاجيء تحقيق الدكتور مازن المبارك» 
بيروت» .دار النهضة العربية:؛ الطبعة الرابعتة 
هم 1خقام. 


لحمل 


لنُحوِوَالد سيره 


تاريخ الفلسفة الإسلاميئة» تأليف الأستاذت ٠‏ ج. دي بور نقله إلى العربيّة 
د. محمّد عبداهادي أبو ريدة» بيروت. الطبّبعة الخامسة.» 
دار النهضة العربية». 1941م 

© الحيوان للجاحظ؛ مصرء مطبعة مصطفى البابي الحليبي» الطبعة الأولى 
له/5قام. 

« المخصائص لأ الفتح عثمان بن جني , تحقيق حمّد علي النّجار» طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصريئة 1481 مء بيروت لبنان» "دان 


الهدى للطباعة والنشر. 
© ديوان البحتري, تحقيق : حسن كامل الصَيرفيِء م ١‏ ذار المعارف بمصر 
الطبعة الثانية)د .ات . 


© ديوان الفسرزدق. بيروت: دار بيروت للب ساعة والنشس م 37 
اهم كام وم 144اهم/ 44وام. 

© شرح المفصّل لابن يعيش » مجلد (1)» (القاهزة؛ مكتبة المتنبي) د..ت . 

» ضحى الإسلام لأمد أمين. القاهرة. مطبعة الاغتماد. الطبعة الأولى 
لست نا" 

© طبقات التحويّين واللّغويين لأي بكر محمد بن الحسن ربيدي» وتحقيق: 
محمّد أبو الفضل إبزاهيمء مصرة دار المعارف)د. ث . 

© ظاهرة التّبادل بين المفرد والمثنى والجمع » د. دفع الله عبدالله سليمان» بحث 
منشور بمجلة جامعة سعودء المجلد الثاني الآداب :)١1(‏ 
هم/ :19م 


لمصله/2؟ 


© فقنه اللّغة وسر العربيئة لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
التُعالببي» تحقيق :. مصطفى السّقاء وإبراهيم الإبياري» 
وعبدالحفيظ شلبيء» (القاهرة: مصطفى الحلبي» 


ااه 15م). 


كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجنانيء تحقيق محمود محمّد شاكر 
(القاهرة؛ مطبعة المدني)» د.ت. 

© كتاب الرّد على التّحاة لابن مضاء القرطبي » تحقيق : شوقي ضيف. القاهرة : 
دار الفككر العسربي» الطبعة الأولى» سلنة 
كله 40وام. 

© اللّغة العربيئة وأبناؤها للدكتور ناد الموسى» الرياض: دار العلوم 
16ه/19484. 

« لمع الأدلة ني أصول التّحو لأبي الببكات عبد الرّحمن كال الدين محمد 
الأنباري. تحقيق سعيد الأفغاني» دمشق. مطبعة الجامعة 
السوريةء //171ه/ 191/0م. 

© المدخل إلى دراسة التّحو العربي على ضوْءِ اللّغات السامية؛ عبد المجيد 
عابدينء القاهرة؛ دار الطباعة الحديثة)» د.ت. 

© المزهر ني علوم اللّغة وأنواعهاء. لأبي الفضل عبد الرّحمان بن الكحال أبي جلال 
السَيوطي » تحقيق محمد أحمد جاد المولى» ومحمّد أبو الفضل 
إسراهيم وعلي محمد البجاويء مج١ء‏ ط 5» (القاهرة: 
إحياء الكتب العربيتة» عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ااه 1908م 


© المقتضب للميرّدء تحقيق محمّد عبد الخالق عضيمة» ج ١‏ (بيروت: عالم 
الكتب *1473م): 

© التحو الجديد, عبد المعتال الصّعيديء الناشر: دار الفكر العرربي» القاهرة» 
المطبعة النموذجية)» د.ت. 

© التّحو العربي : العلّة التَحويّة نشأتها وتطورهاء مازن المبارك» ط "ء (بيروت : 
دار الفكر 51اه/ 1941م). 

© نزهة الألباء في ظبقات الأدباء لأبي البركات كمال الندين عبدالرّحمن بن محمد 
الأنباري» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار خبضة مضر 
للطبع والنَشرء (القاهرة: مطبعة المدني)» د.ت . 

« نشأة التحو وتاريخ أشهر التّحاة للشيخ محمّد الطنطاوي» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1579م 


ا 


